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الشَباب  تِكنيكات  عَن  الكَشف  الدراسة  استهدفت 
الجَامعي المُستخدمة في التحَقُق من صِحة أخبار 
إلى  الدراسة  هذه  وتَنتمي  الزائفة،  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
الدراسات الكيفية المُعتمدة على التَحليل الموضوعي في تَحليل 
بيانات المُقابلات شِبهة المُنظمة لمَجموعات الشباب المُشاركين 
في هذه الدراسة والبالغ عَددهُم )32( شابًا مِن الشباب الجامعي، 
تَم اختيارهُم قَصديًا ممًا تَنطبق عليهُم مَجموعة مِن المعايير. وقد 
خَلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها: أن الأخبار الزائفة أَصبحت جُزءً 
المصري  الجامعي  الشباب  أن  البيئة الإخبارية، كما  يتجزأ من  لا 
ليسوا أقل انخراطًا في العوالم الاجتماعية الرقمية من نظرائهم 
 ،”WhatsApp“ مِن:  كُلٍ  جاء  أيضًا  الغربية،  أو  العربية  المُجتمعات  في 
معها  يَتفاعل  التي  والتطبيقات  المواقع  مُقدمة  في   ”Facebook“و
التعلُم  أن  الدراسة على  الجَامعي عينة  الشَباب  الشباب، وأجمع  هؤلاء 
يُعدَّ تداول  بينما  التواصل الاجتماعي،  إيجابيات مواقع  الإلكتروني أهم 
الشائعات والأخبار الزائفة أبرز سلبياتها. وفي سِياق مُتصل أعطى الشباب 
المُشاركين في الدراسة مَفهومًا للأخبار الزائفة، ويَسعى هؤلاء الشباب 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  المُتداولة  الأخبار  صِحة  من  للتحقُق 

مُستخدمين مَرحلتين، الأولى داخلية، والثانية- خَارجية.

تِكنيكات الشباب الجامعي في التحَقُق من صحة أخبار مواقع
التواصل الاجتماعي الزائفة

لمعهد يون �ب ذاعة والتلفز مدرس تكنولوجيا الإ

لمنيا علام �ب ي العالي للإ التكنولو�ج

ال حسن محمد د.أحمد �ج

ملخص الدراسة:

 دراسة كيفية
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مُقدمة:
شَــهدت وســائل الإعــام والاتصــال تطــورًا تِكنولوجيًــا؛ أدى إلــى دخــول الجمهــور مَرحلــة جَديــدة، 
حيــثُ ســاَهم هــذا التطــور فــي إعــادة النظــر فــي مفهــوم الجمهــور ودوافعــه وأنماطــه التفاعليــة، 
إذا تَبَيــن أن نَمــط الجمهــور التقليــدي الــذي يَتلقــى الرســائل الإعلاميــة كمــا هــي دون تَمحيــص 
قَــدَّ تَغَيــر بسَــبب ذلــك التَطــور ومــا لحقهــا مِــن ظهــور لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأصبَــح 
الجمهــور يَتصــف بأنــه: »المواطــن الإعلامــي«، أو »المواطــن الصَحفــي«، أو »مُســتخدم«، 
أو »مُتواصــل«، أو »مُســتخدم مُنتــج«، أو »مواطــن رقمــي«، أو »مُســتخدم اجتماعــي«، أو 
غيرهــا مــن المفاهيــم، وقَــد صاحــب تَطــور المَفهــوم زيــادة فــي عَــددَّ مُســتخدمي مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، حيــثُ أشــار تَقريــر ”DIGITAL, 2021“ أن عَــددَّ مُســتخدمي تلــك المواقــع بَلــغ 
)4.2( مليــار مُســتخدم حــول العالــم، أي بمــا يُقــدر بـــ )%57( مِــن إجمالــي سُــكان العالــم، مِــن 
بَينهُــم )49( مِليــون مُســتَخدم مَصــري، أي بِنســبة )%47.4( مِــن إجمالــي السُــكان فــي مَصــر. 
وفــي ســياق مُتصــل كَشــف التقريــر أن المُحتــوى الإخبــاري هــو السَــبب الرئيــس وراء زيــارة مُعظــم 
المُســتَخدمين لمواقــع التواصــل الاجتماعــي بوصفــه عامــل جّــذب للمُســتخدمين مِــن ناحيــة، ومِــن 
ناحيــةً أُخــرى أصبحــت هــذه المواقــع مَركــزًا لانتشــار الأخبــار الزائفــة، وأضحــت تلــك الأخبــار 
إحــدى أبــرز الظواهــر التــي تُجابههــا المُجتمعــات الحديثــة فــي واقعهــا اليومــي ســواء علــى مُســتوى 

الفــرد، أو المُؤسســة، أو الدولــة.
وقَــد شَــكّل تنامــي أعــداد مُســتخدمي تِلــك المواقــع تَحديًــا جَديــدًا لسُــبل عَــدم الانســياق وراء 
الأخبــار الزائفــة، والعَمــل علــى مُقاومتهــا والتَصــدَي لمَخاطرهــا الجســيمة، لذلــك جــاءت هــذه 
الدراســة الكيفيــة للِكَشــف عَــن تِكنيــكات الشــباب الجامعــي فــي التحَقُــق مــن صحــة أخبــار مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي الزائفــة.

أولًا- الدراسات السابقة:
أَكــدت مُعظــم الدراســات المُرتبطــة علــى ضــرورة التحَقُــق مــن صحــة أخبــار مواقــع التواصــل 
آليــات  عَــن  الكَشــف  إطــار  وفــي  اليوميــة،  اســتخداماتها  تَنــوع  إطــار  فــي  الزائفــة  الاجتماعــي 
ــق مِــن الأخبــار الزائفــة سَــعت دراســة مهــا الســيد )2019( إلــى تَحديــد الــدور الــذي يَقــوم بــه  التحَُ
مُســتخدمي الشــبكات الاجتماعيــة فــي مواجهــة الأخبــار الزائفــة مُعتمــدة علــى المنهــج المســحي، 
كمــا اســتخدمت الاســتبانة لجمــع البيانــات مِــن عَينــة شَــملت )400( طالبًــا مِــن طُــاب الجامعــات 
المصريــة. وقَــد تَوصلــت الدراســة لمجموعــة مِــن النتائــج، أهمهــا: أن مَهــارات التربيــة الرقميــة لــدى 
المبحوثيــن تُزيــد مِــن قُدرتهُــم علــى التَحقُــق مــن الأخبــار، كمــا يَرتبــط الاهتمــام السياســي لــدى الفــرد 
ــا بزيــادة قُدرتــه علــى التَحقُــق اعتمــادًا علــى المصــادر الشَــخصية أو وســائل الإعــام، أي  طرديً
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كُلمــا زاد النشــاط الإلكترونــي للفــرد كُلمــا زادت قُدرتــه علــى التَحقُــق مــن الأخبــار علــى مَصــادر 
المَعلومــات الخارجيــة لديــه ســواء كانــت شَــخصية، مثــل: الأســرة والأصدقــاء، أو مؤسســية، مثــل: 
وســائل الإعــام، أيضًــا أثبتــت النتائــج أن مواجهــة الأخبــار الزائفــة تَعتمــدَّ علــى وجــود مَنظومــة 

مُتكاملــة تَتكــون مــن الدولــة والشــركات التــي تَقــوم بــإدارة مواقــع الإنترنــت. 
وفــي ســياق مُتصــل سَــعت دراســة Jang, S. M., & Kim, J. K (2018) إلــى مَعرفــة 
تأثيــر الشــخص الثالــث علــى الأخبــار الزائفــة، مُعتمــدة علــى المنهــج المســحي بشــقية الميدانــي 
والتحليلــي، واســتخدمت الاســتبانة الإلكترونيــة فــي جمــع البيانــات مِــن عَينــة شَــملت )1299( 
مبحوثًــا. وقــد توصلــت هــذه الدراســة لمجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا: وجــود اتجاهًــا قويًــا لتصــور 
الشــخص الثالــث؛ أي أن الأفــراد يَعتقــدون أن الأخبــار الزائفــة سَــيكون لهــا تأثيــر أكبــر عَلــى 

أعضــاء المَجموعــة الخَارجيــة أكثــر مِــن تَأثيرهــا عَلــى أَنفســهُم.
وفــي إطــار تَحقُــق مواقــع التواصــل الاجتماعــي مِــن الأخبــار الزائفــة سَــعت دراســة مــي عبــد 
الغنــي )2020( للِتعَــرُف علــى كَيفيــة تَوظيــف مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي التَحقُــق مــن 
الأخبــار الزائفــة، مُعتمــدة فــي ذلــك علــى منهــج التحليــل النوعــي الاثنوغرافــي لوثائــق الدراســة 
البيانــات مــن عينــة شــملت )54( منشــورًا. وقَــد  لِجَمــع  باســتخدام اســتبانة تَحليــل المَضمــون 
الكاذبــة اهتمــام صفحــات  النتائــج، أهمهــا: تَصــدر الأخبــار  مِــن  تَوصلــت الدراســة لمجموعــة 
التحقــق مــن الأخبــار الزائفــة، أيضًــا هُنــاك تنــوع فــي موضوعــات الأخبــار الزائفــة الــت تــم التحقــق 
منهــا ونطاقهــا الجغرافــي والتبايــن فــي آليــات التحقــق وأشــكال واتجــاه التفاعــل مــن قِبــل مُســتخدمي 

تلــك الصفحــات.
وفــي إطــار التأثيــرات المُحتملــة للأخبــار الزائفــة بَحثــت دراســة أحمــد محمــود )2019( تَأثيــر 
تَعــرض الجمهــور للأخبــار الاقتصاديــة الزائفــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي فِــي تَشــكيل 
اتجاهاتهُــم نحــو الإصــاح الاقتصــادي خصوصًــا فــي الوقــت الراهــن، مُعتمــدة فــي ذلــك علــى 
مَنهج المسح، وطُبقت الاستبانة كأداة لجمع البيانات على عينة مُتاحة من الجمهور المُستخدم 
لِتلــك المواقــع شَــملت )400( مفــردة. وقــد توصلــت هــذه الدراســة لمجموعــة مــن النتائــج، أبرزهــا: 
أن هُنــاك ارتبــاط عكســي ضَعيــف بَيــن مُعــدل التَعــرض للأخبــار الزائفــة عَبــر مَواقــع التواصــل 
الاجتماعــي واتجــاه الجمهــور نَحــو الإصــاح الاقتصــادي، كمــا لا تَوجــد عِلاقــة بَيــن مُعــدل 
اســتعراض الأخبــار ومَــدى مِصداقيــة تِلــك الأخبــار. بينمــا هدفــت دراســة عمــرو محمــد )2018( 
إلــى اختبــار فَرضيــة نَظريــة الشــخص الثالــث بالتطبيــق علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بجانبيــة 
الإدراكــي والســلوكي بالاعتمــاد علــى المنهــج المســحي، وتــم اســتخدام اســتبانة إلكترونيــة لجمــع 
البيانــات مــن عينــة شــملت )400( مُفــردة، بالإضافــة إلــى إجــراء مُقابــات مُتعمقــة مــع عَينــة 
مــن الخُبــراء فــي مَجــالات الإعــام التقليــدي والرقمــي والاقتصــاد وعلــم النَفــس لِرصــد دور مواقــع 
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التواصــل الاجتماعــي فــي نَشــر الأخبــار الزائفــة. وقــد توصلــت هــذه الدراســة لمجموعــة مــن 
النتائــج، أبرزهَــا: ضَعــف الثَقــة بموقــع الفيســبوك كَمصــدر للأخبــار حَــول الشــأن العــام المَصــري، 
كمــا تَوجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن الكفــاءة التكنولوجيــة للمبحوثيــن فــي التعامــل مــع مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي وبيــن قُدرتهُــم علــى التفرقــة بيــن الإخبــار الصحيحــة والزائفــة، وثمــة تَراجــع واضــح 
فــي ثقــة المبحوثيــن فــي موقــع الفيســبوك كمصــدر للمعلومــات حــول الشــئون العامــة المصريــة.

وفــي ذات الاتجــاه سَــعت دراســة منــى عيــد )2020( إلــى الكشــف عــن علاقــة الأخبــار الزائفــة 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي حــول المؤسســات الأمنيــة باتجاهــات الجمهــور نحوهــا، معتمــدة 
فــي ذلــك علــى منهــج المَســح بشــقيه الوصفــي والتحليلــي، وتمثلــت عينــة الدراســة التحليليــة فــي 
عينــة مُتاحــة لتحليــل الخبــر الزائــف، وأخــرى لتكذيبــه، بينمــا وتمثلــت عينــة الدراســة الميدانيــة فــي 
عينــة عمديــة مُكــون مــن )413( مُتابــع لصفحــات المؤسســات الأمنيــة، واســتخدمت الدراســة 
الاســتبانة، وأداة تحليــل المضمــون، والمُقابــات المُتعمقــة لجمــع البيانــات. وقــد توصلــت هــذه 
الدراســة لمجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا: أن الأخبــار الزائفــة أكثــر إثــارة مــن الأخبــار الصحيحــة 
كمــا أنهــا أكثــر انتشــارًا، أيضًــا كثــرة الأخبــار الزائفــة حــول المؤسســات الأمنيــة تُكــون اتجــاه ســلبي 
لــدى. بينمــا هّدفــت دراســة Pesonen, T (2018) إلــى معرفــة تأثيــرات ظاهــرة الأخبــار الزائفــة 
علــى ثقــة المُســتهلك فــي التســويق عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومــدى الثقــة تجــاه مُــزودي 
خدمــات وســائل الإعــام الاجتماعــي والعلامــات التجاريــة التــي تقــوم بالتســويق علــى وســائل 
الإعــام الاجتماعيــة، ومُناقشــة مفهــوم الأخبــار الزائفــة مــن أجــل إنشــاء أســاس نظــري للدراســة، 
واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج المســحي الكَمــي بتطبيــق الاســتبانة الإلكترونيــة علــى عينــة 
مُكونــة مــن )100( مُســتهلك. وقــد توصلــت هــذه الدراســة لمجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا: انعــدام 
ثقــة المُســتهلك فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا مــن الكيانــات عبــر الإنترنــت، أيضًــا 

تــرى عينــة الدراســة أن مُحاربــة الأخبــار الزائفــة مســئولية مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
ممــا سَــبق يَتضــح أن الدراســة الحاليــة تَختلــف عَــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا انطلقــت مِــن 
نتائجهــا التــي توصلــت لهــا، والَتــي اتفقــت علــى أهميــة مواجهــة الأخبــار الزائفــة، مَــن خِــال 
جَميــع  مَــع  تَشــترك  الدراســة  هّــذه  أن  كمــا  التواصــل الاجتماعــي،  أخبــار مواقــع  مِــن  التَحقُــق 
الدراســات والبحــوث الســابقة فــي المجــال العــام للبَحــث والمُتمثــل فــي الأخبــار الزائفــة أو أحــد 
أبعادهــا، كمــا يَختلــف مــع كثيــر مِــن الدراســات والبحــوث الســابقة فــي المَنهــج المُســتخدم للكشــف 
عــن آليــات التحَقُــق مــن الأخبــار الزائفــة، حَيــث بَيــن عَــرض الدراســات الســابقة اقتصارهــا علــى 
اســتخدام المنهــج المســحي بشــقية التحليلــي والميدانــي، أيضًــا المنهــج التجريبــي، بينمــا الدراســة 
الحاليــة تَســتخدم المنهــج النوعــي. كمــا اعتمــدت الدراســات الســابقة علــى الاســتبانة الإلكترونيــة، 
أو اســتمارة تَحليل المضمون، أو المقاييس والاختبارات، أو بطاقات المُلاحظة لِجمع البيانات، 
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بينمــا اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى المُقابــات المُقننــة مــع مجموعــات المُناقشــة المُركــزة لِجمــع 
البيانــات.

عــاوةً علــى ذلــك قَــد اســتفادة الباحــث مِــن الدراســات الســابقة فــي تَحديــد موضــوع الدراســة، 
إضافــةً إلــى تَعميــق مُشــكلة الدراســة وصَياغتهــا، وتَحديــد كُل مــن: أســئلة الدراســة، وأهدافهــا، 
والمنهجيــة العلميــة للدراســة وإجراءاتهــا، واختيــار أداة الدراســة وبنــاء موثوقيتهــا، وتَجنُــب كُل مــن: 
التِكــرار غيــر المَقصــود وغيــر الضــروري، أيضًــا التَــزودَّ بَعديــدَّ مــن المصــادر والمراجــع المُرتبطــة 
بموضــوع الدراســة وأبعادهــا، وأخيــرًا الاســتفادة مــن النتائــج والتوصيــات فــي تَحليــل نتائــج الدراســة 

والتعليــق عليهــا.

ثانيًا- مُشكلة الدراسة وأسئلتها:
شّــكلت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بيئــة إعلاميــة جَديــدة غَيــرت مِــن مَلامــح العمليــة الاتصاليــة 
وعناصرهــا تَغيــرًا كبيــرًا فلَــم يَعُــدَّ الجمهــور مُتلقيًــا للرســائل الإعلاميــة فقــط، إنمــا أَصبــح مُشــاركًا، 
ومُنتجًــا لهــا؛ وقــد أدى ذلــك إلــى طَــرح بَعــض البحــوث والدراســات الإعلاميــة لأســئلة بَحثيــة 
جَديــدة فــي زوايــا مُختلفــة مِــن العَمليــة الاتصاليــة يَتعلــق بَعضهــا بالرســائل الاتصاليــة ذاتهــا، 
وكَيفيــة تَلقيهــا، واســتيعابها، والتعامــل مَعهــا تَعامــاً نَقديًــا مَســئولًا. كمــا كَشــف تَطــور تلــك المواقــع 
وتنامــي اســتخدامها عَــن تَحديًــا رئيســيًا فــي كَيفيــة مواجهــة الفيــض المَعلوماتــي خاصــةً المَضاميــن 
الإخباريــة منهــا، وهــو مــا أدى إلــى بــزوغ مَفهــوم الأخبــار الزائفــة وتناميهــا بِشــكل يَصعُــب معهــا 
التحَقُــق مِــن صَحتهــا بِنســبة )%100(، حيــثُ يُمكــن أن هــذه الأخبــار تَقــف خلفهــا بالضــرورة 
جماعــات، أو أجهــزة تَســتهدف تَحقيــق أغــراض وتأثيــرات ســلبية مُعينــة فــي المُجتمــع، كمــا أن هــذه 
الأخبــار تَجــد صــدى كبيــرًا لــدى الشــباب تَحديــدًا بِســبب احتماليــة تراجُــع مُعــدلات الوعــي والخبــرة 
لديهِــم، ولأنهــا تُركــز غالبًــا علــى مضاميــن يَغلُــب عليهــا طابــع الإثــارة السياســية ، والاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة، وبنــاءً علــى ذلــك يُمكــن بَلــورة مُشــكلة الدراســة فــي الســؤال الرئيــس الأتــي: »كَيــف 
يَصــف الشَــباب الجَامعــي تِكنيكاتهُــم المُســتخدمة فــي التحَقُــق مــن صحــة أخبــار مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي الزائفــة«. ويَنبثــق مِــن هّــذا الســؤال الأســئلة الفرعيــة التاليــة:
− لماذا يَستَخدم الشَباب الجَامعي مواقع التواصل الاجتماعي؟	
− ما دَرجة تَقييم الشَباب الجَامعي لأخبار مواقع التواصل الاجتماعي؟	
− كَيف يَتحقق الشَباب الجَامعي من الأخبار الزائفة؟	

ثالثًا- أهداف الدراسة وأهميتها:
تَنطلــق الدراســة مِــن هَــدف عَــام يَتمثــل فــي الكَشــف عَــن تِكنيــكات الشَــباب الجَامعــي المُســتخدمة 
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فــي التحَقُــق مــن صِحــة أخبــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي الزائفــة، إضافــةً للكَشــف عَــن كيفيــة 
اســتخدام الشــباب الجامعــي لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومــدى تَقييمهُــم لأخبارهــا مِــن ناحيــة، 
ومِــن ناحيــة أُخــرى تَســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة الظاهــرة مَحــل البحــث فــي حَــد ذاتهــا، 
حيــثُ تَنتشــر الأخبــار الزائفــة بِشــكل مُتســارع فــي الآونــة الأخيــرة، كمــا أَثــرت سَــلبًا فــي علاقــات 
الأفــراد والمؤسســات بــل امتــدت لتؤثــر فــي علاقــات الــدول، إضافــةً إلــى تَأثيرهــا فــي تَشــكيل 
الــرأي العــام وبلورتــه وتوجيــه وفقًــا لأغــراض عَديــدة مُرتبطــة بالجهــات الفاعلــة فــي هــذا المجــال؛ 
ونظــرًا لخطورتهــا المُتصاعــدة بَــرزت أهميــة هــذه الدراســة فــي تَركيزهــا الكيفــي عَلــى فَهــم تِكنيــكات 
الشــباب الجامعــي فــي التَحَقُــق مِــن صَحــة أَخبــار مَواقــع التواصــل الاجتماعــي الزائفــة، الأمــر 
الــذي يُمكــن أن يُعطــي اســتجابة أعمــق لِكَيفيــة قِيــام هَــؤلاء الشَــباب بِالتحقــق مــن الأخبــار، كمــا 
تُركــز هــذه الدراســة علــى الشــباب الجامعــي كمُســتخدمين لمواقــع التواصــل الاجتماعــي بصفتهُــم 
عُنصــرًا رئيسًــا فــي مواجهــة تلــك الأخبــار، وعَــدم النَظــر إليهُــم بِنظــرة اســتهلاكية لِمــا تُقدمــه لهُــم 
تلــك المواقــع، الأمــر الــذي يَرفــع مِــن قيمتهُــم المُجتمعيــة، وأخيــرًا يُمكــن أن تَثــري هــذه الدراســة 
المعرفــة العلميــة والبحثيــة؛ نظــرًا لِقلــة الِدرَاســات التــي اســتخدمت المنهــج الكيفــي فــي الَكشــف عــن 
تِكنيــكات الشــباب الجامعــي فــي التحَقُــق مــن صحــة أخبــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي الزائفــة.

رابعًا-  مفاهيم الدراسة التأسيسية وإطارها النظري:
يُعــدَّ التَعريــف الــذي قَدمتــه  Wardle, C (2017) أكثــر التَعريفــات شِــمولًا لظَاهــرة الأخبــار 
الزائفــة، كمــا حّــدد ســبعة أنــواع للمُحتــوى حَســب دَرجــة نِيــه الخــداع فــي كُل مِنهــا، وهــي المُحتــوى: 
المُفَبــرك، والمُــزور، والمُضلــل، والتلَاعــب بالمُحتــوى، والســياق الزائــف، والربــط الزائــف، والتهكُــم 
أو السُــخرية، كمــا حَــددَّ Tandoc Jr, E. C, et al (2018) دافعيــن لإنتــاج الأخبــار الزائفــة، 
الأول- دافــع مَــادي: حيــثُ تَنتشــر الأخبــار الزائفــة علــى نِطــاقٍ واســع؛ مِمــا يَعــود بعائــدات 
مَاليــة ضَخمــة عَلــى مُنتجــي تِلــك الأخبــار نَتيجــة إيــرادات الإعلانــات التُجاريــة. الثانــي- دافــع 
أيديولوجــي: فَمِــن أجــل الترويــج لأفــكار مُعينــة أو لكيانــات تُدعمهــا؛ تُنتَــج أخبــارًا زائفــة ويُــروج 
لهــا، كمــا أنهــا توَظــف لتَِشــوية سُــمعة أشــخاص آخريــن أو حَتــى مــن أجــل المُحــاكاة الســاخرة أو 

الهجــاء السياســي والدعايــة الإخباريــة. 
وقــد دَعمــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي إنتــاج الأخبــار الزائفــة وانتشــارها بشــكل واســع، حيــثُ 
أتاحــت للجميــع دون اســتثناء إنشــاء الحســابات ومــا يَتبعهــا مــن خصائــص تفاعليــة، والتــي تَســمح 
للمُســتخدم إنتــاج أخبــارًا زائفــة، أو يُســاعدوا فــي نشــرها مــن خــال مُشــاركتها أو التعليــق عليهــا 
او الإعجــاب بهــا دون أن يَتحققــوا مــن مِصداقيتهــا؛ لــذا يُصبــح مــن غيــر المُمكــن الحــد مــن ذلــك 

.(Shu, K., et al, 2017)
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كمــا اعتمــدت الدراســة الحاليــة فــي إطارهــا النظــري علــى نَمــوذج أدوار الجمهــور فــي التَحقُــق 
مِــن صَحــة الأخبــار الزائفــة، وقَــد أرتكــز هــذا النمــوذج علــى القيــام بِعَمليــة التَحقُــق مــن خــال 
مَرحلتيــن إِحداهُمــا داخليــة وأُخــرى خَارجيــة (Tandoc Jr, E. C, et al, 2018)، تَرتكــز 
المرحلــة الأولــى- )التَحقُــق الذاتــي( علــى كَيفيــة إدراك الفَــرد لأخبــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
تِكنيــكات  أربــع  علــى  الفــرد  يَعتمــد  المَرحلــة  هــذه  وفــي  مِصداقيتهــا،  مَــدى  الفَــرد  يقــوم  حيــثُ 
للِتَحقُــق، وهــي: )الــذات، ومصــدر الرســالة، والرســالة ذاتهــا، والشــعبية(. بينمــا تبــدأ المرحلــة 
الثانيــة- )التَحقُــق الخارجــي( عِندمــا لا يَســتطيع الفــرد فــي التَحقُــق مــن الأخبــار بُنــاءً علــى خِبرتــه 
ومعلوماتــه فإنــه يَتجــه إلــى مَصــادر خَارجيــة للِتَحقُــق مــن المَعلومــات، وقــد يَحــدث ذلــك بِشــكل 
مَقصــود عِندمــا يَبحــث بوعــي عــن هــذه المصــادر، أو بِشــكل عَرضــي )غيــر مَقصــود( حِينمــا 
يَنتظــر تأكيــد الآخريــن مــن صحــة الأخبــار، ويُمكــن تَقســيم المَصــادر إلــى مَصــادر شَــخصية، 
ومَصــادر مؤسســية )أحمــد جمــال، 2021، 1010-1011(. وقَــد تَمثلــت اســتفادة الباحــث مــن 
هــذا النمــوذج فــي تَعميــق المَفاهيــم النَظريــة وصَياغتهــا بِشــكل يُمكــن مــن خلالــه مَعرفــة التِكنيكيــات 
والُأطر المُســتخدمة في التحَقُق من الأخبار الزائفة، كما سَــاعدت في بِناء أداة الدراســة، إضافةً 

إلــى تَفســير النتائــج ومُناقشــتها.

خامسًا- حدود الدراسة:
تَحــددت حــدود هــذه الدراســة بِحَــد مَوضوعــي، شَــمل تِكنيــكات التحَقُــق مــن صِحــة أَخبــار مَواقــع 
التَواصــل الاجتماعــي الزَائفــة، وبِحــد زَمنــي تَحــدد بتَطبيــق أداة الدراســة فــي شــهر أبريــل عــام 
2021م، بينمــا شَــمل الحــد البشــري )32( طالبًــا بواقــع )4( مجموعــات شــملت كُل مَجموعــة 
)8( طُــاب، وأخيــرًا تَحــدد الحَــد المَوضوعــي بقســم الإعــام جامعــة الــوادي الجديــد، والمعهــد 

التكنولوجــي العالــي للإعــام بالمنيــا؛ نظــرًا لعمــل الباحــث بِهُمــا.

سادسًا- منهجية الدراسة:
يُمكن تَناول مَنهجية الدراسة الحالية وفقًا لمجموعة مِن العناصر، وذلك على النحو التالي:

− تَصميم الدراسة: 	
اســتهدفت الدراســة الحاليــة الكَشــف عَــن تِكنيــكات الشــباب الجامعــي فــي التحَقُــق مــن صحــة 
أخبــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي الزائفــة، وقَــد اســتخدمت هــذه الدراســة المنهــج الكيفــي؛ بغَــرض 
جَمــع مَعلومــات أَكثــر عُمقًــا وتفصيــاً حــول مُشــكلة الدراســة، وفــي ســياق مُتصــل أشــار كُلِ 
مِــن Creswell, J. W., & Poth, C. N (2018) أن المنهــج الكيفــي مُناســب للبحــوث 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

918

والدراســات التــي تَهتــم بِجمــع البيانــات مــن الأشــخاص والأماكــن ذات العلاقــة بالمُشــكلة البحثيــة؛ 
لذلــك فــإن المنهــج الكيفــي يَهتــم بشــكل كبيــر بالإجابــة علــى الأســئلة ولا يَســعى لاختبــار فرضيــات 

أو تَعميــم النتائــج.

− مُجتمع وعينة الدراسة:	
 يتمثــل مُجتمــع الدراســة فــي جَميــع الشــباب الجامعــي بالجامعــات المصريــة ســواء الحكوميــة 
أو الخاصــة فــي مُختلــف التخصصــات والكُليــات. وتَــم اختيــار عَينــة قَصديــة ممًــا تَنطبــق عليهُــم 
المعاييــر التاليــة، وهــي: أَن يَكــون  لــدى المُشــارك أكثــر مِــن ثــاث حِســابات علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي المُختلفــة، وأَن تَكــون تلــك الحِســابات مُســتخدمة مُنــذ ثــاث ســنوات علــى الأقــل، وأن 
يَكــون مــن أســباب الاســتخدام مُتابعــة أخبــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي بمُختلــف مَضامينهــا، 
إضافــةً إلــى مَعرفتهُــم بمفهــوم الأخبــار الزائفــة. وقــد تــم تَحديــد عَينــة الدراســة مِــن المُشــاركين بُنــاءً 
علــى هــذه المعاييــر، التــي يؤمــل فيهــا أن تُقــدم معلومــات أكثــر عُمقًــا وفائــدةً فــي مُعالجــة أســئلة 
الدراســة، ثُم قام الباحث بمُقابلة هؤلاء الشــباب في قِســم الإعلام جَامعة الوادي الجديد، والمعهد 
التكنولوجــي العالــي للإعــام بالمنيــا؛ نظــرًا لعمــل الباحــث بِهُمــا. وقَــد بَلــغ عَــدد العَينــة )32( شــابًا 
مِــن الشــباب الجامعــي بواقــع )24( شــابًا مِــن الفــرق الأربعــة بقســم الإعــام بكليــة الآداب، و)8( 

مــن الفِرقــة الأولــى بالمِعهــد؛ نظــرًا لحداثــة الدراســة فــي المَعهــد.

− جمع البيانات: 	
شِــبهة  المُقابلــة  أداة  مــن خــال  المركــزة  المُناقشــة  الدراســة علــى مجموعــات  هــذه  اعتمــدت 
المُنظمــة لَجمــع البيانــات مِــن كُل مَجموعــة مِــن مَجموعــات الشــباب المُشــاركين فــي هــذه الدراســة 

علــى حِــدا؛ بِغَــرض التَعــرُف علــى وِجهــة نَظرهُــم وتجاربهُــم حــول الموضــوع مِحــل الدراســة.
− إجراءات أخلاقية الدراسة: 	

 (Gray, إن الحَــق فــي الخصوصيــة هــو أَحــد المبــادي الأساســية للعَيــش فــي مُجتمــع ديمُقراطــي
(D. E, 2014؛ لذا أبلَغ الباحث الشــباب المُشــاركين في هذه الدراســة بأن المُشــاركة اختيارية، 
ويُمكــن لأيٍ مِنهُــم أن يَنســحب فــي أي مَرحلــة مِــن مراحــل المُقابلــة، كمــا أن الباحــث وَضــح 
لهُــم أن أســمائهُم لَــن يِتــم الإشــارة لهــا فــي الدراســة حِفاظًــا علــى خصوصيتهُــم، وقَــد تَــم تَزويــد 
المُشــاركين بِكافــة المعلومــات اللازمــة حَــول طبيعــة الدراســة وهدفهــا وأهميتهــا، مَــع إبلاغهُــم مُســبقًا 
أن الوَقــت المُتوقــع لإتمــام المُقابلــة لَــن يَتجــاوز الـــ )90( دقيقــة، ولأجــل زيــادة فوائــد الدراســة وتَقليــل 
المخاطــر المُحتملــة، مِثــل: اســتغراق المزيــد مِــن وَقــت المُشــاركة فــإن الباحــث وجــه المُقابلــة بلُطــف 
نَحــو الهَــدف المُحــدد مــع تَجنُــب أي نقاشــات خارجيــة، والتــي مِــن شــأنها تَضيــع وقــت الباحــث 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

919

.(Gray, D. E, 2014) والمُشــاركين

− موثوقية الدراسة:	
 تَــم تَحديــد مَجموعــة مِــن الاســتراتيجيات والمَعاييــر التــي تَضمــن جَــودة وموثوقيــة الدراســات 
 Lincoln, Y. S., & Guba, ،)51 ،2022 ،والبحــوث الكيفيــة )هبــة خالــد، وأحــام محمــد

(E. G, 1985(، )محمــد بــن عبــدالله، 2020(، أهمهــا المَعاييــر التاليــة:
	.المِصداقية: يُقابلها مُصطلح الصدق الداخلي
	.إمكانية النَقل والتَعميم: يُقابلها مُصطلح الصِدق الخارجي
	.الاعتمادية: يُقابلها مُصطلح الثبات
	.مِعيارية التأكيدية: يُقابلها مُصطلح الموضوعية

ولضمــان جــودة وموثوقيــة إجــراءات الدراســة الحاليــة ونتائجهــا، اعتمــد الباحــث علــى مَجموعــة 
مِــن الاســتراتيجيات، وذلــك علــى النحــو الأتــي:

	 إلــى صعوبــة تَحكيــم صِــدق أداة Gray, D. E (2014) للِتحَقُــق مِــن المِصداقيــة: أشــار
المُقابلــة شِــبه المُقننــة أو المفتوحــة أو مَجموعــات النقــاش بِدقــة كمــا فــي الاســتبانة، وذلــك بِسَــبب 
أن فِكــرة هــذا النــوع مِــن المُقابــات تَســتند علــى اســتحداث أســئلة جَديــدة بُنــاءً علــى اســتجابات 
المُشــاركين، وهــذه الأســئلة لــم تَخطــر علــى عقــل الباحــث قَبــل إجــراء المُقابلــة ولــم يَجدهــا فــي 
الأدبيــات الســابقة فــا يُمكــن التنبــؤ بهــا؛ لذلــك اســتخدم الباحــث اســتراتيجية تَعــددَّ الباحثيــن فــي 
تَطبيــق المُقابــات )1( ، ولزيــادة موثوقيــة وجــودة الدراســة عُرضــت أســئلة المُقابلــة علــى بَعــض 
المُتخصصيــن لأخــذ رأيهُــم حَــول مَــدى مُلائمتهــا لِهَــدف الدراســة وقُدرتهــا علــى جَمــع البيانــات 

المَطلوبــة للإجابــة علــى أســئلة الدراســة.
	 Lincoln, Y. S., & Guba, E. G (1985)للِتحَقُــق مِــن قابليــة النقــل والتَعميــم: فَســر

هــذا المِعيــار بالتشــابه بيــن الظاهــرة الأصليــة مِحــل الدراســة وظواهــر أُخــرى يُمكــن نقــل نتائــج 
مِــن اســتجابات المُشــاركين فــي  لــذا دَعــم الباحــث النتائــج باقتباســات مُباشــرة  الدراســة إليهــا؛ 
المُقابــات، كَمــا قــارن الباحــث نتائــج الدراســات الســابقة المُرتبطــة بموضــوع الدراســة، والَتــي يُمكــن 
أن تُحســن مَعاييــر التَقييــم وجَــودة البيانــات ونتائــج الدراســة، كمــا وضَــع الباحــث بعــض المَعاييــر 

المُحــددة فــي اختيــار عَينــة الدراســة؛ لضمــان اختيــار عَينــة مُناســبة لِهــدف الدراســة.
	 Lincoln, Y. S., & Guba, E. G للِتحَقُــق مِــن الاعتماديــة: طُبــق الباحــث توصيــات

ــم  (1985) للاعتماديــة فــي الدراســات الكيفيــة، حيــثُ حَلــل الباحــث البيانــات بِشــكل مُســتقل، ثَ
جَعــل الباحثــان الأخــران يُحلــان نَفــس البيانــات كُلٍ علــى حِــدا، ثــُم أجتمــع الباحــث مــع كلاهُمــا كُلٍ 
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علــى حــدا لمُناقشــة نتائــج التحليــل والاتفــاق علــى الترميــزات والموضوعــات الرئيســة التــي سَــوف 
يَتــم عَرضهــا فــي النتائــج، وهــذا التَحليــل المُســتقل قَــد ســاعد الباحــث فــي تَخفيــف التحيــز الفــردي.

	 للِتحَقُــق مِــن مِعياريــة التأكيديــة: لِضمــان التأكيديــة فــإن الباحــث عَــرض أســئلة المُقابلــة علــى
عَــددًا مِــن المُتخصصيــن فــي مَجــال الإعــام والاتصــال وعَددهُــم )7(؛ لأخــذ رأيهُــم واقتراحاتهُــم 
حَــول مُناســبة الأســئلة لهــدف الدراســة، ومَــدى وضوحهــا وســهولة فهمهــا، ثُــم التَعديــل علــى هــذه 

الأســئلة بُنــاءً علــى اقتراحاتهُــم.

سابعًا- تَحليل البيانات:
الطُــرق  كأحــد   “Thematic Analysis” الموضوعــي  التحليــل  الدراســة  هــذه  اســتخدمت 
المُســتخدمة فــي تَحليــل البيانــات الكيفيــة، حيــثُ يَتضمــن هَــذا النــوع مــن التَحليــل تَنظيــم البيانــات 
وتَصنِيفهــا إلــى مَوضوعــات أو مَجموعــات تُســاعد علــى: فِهمهــا، وصُنــع مَعنــى مَفهومًــا لهــا. 
وفــي ســياق مُتصــل أشــار  Braun, V, & Clarke, V (2006, 120) إلــى مراحــل سِــتَة 
يَتضمنهــا هــذا النــوع مــن التحليــل، والتــي لا يَنبغــي النظــر إليهــا كَنمــوذج خَطــي، حيــثُ لا يُمكــن 
للباحــث الانتقــال إلــى مرحلــة دون إكمــال المرحلــة الســابقة بَشــكل صَحيــح/ وفيمــا يَلــي إيجــاز 

هــذه المراحــل.
كِتابيًــا؛  بِنَفســة وتَســجيلها وتَدوينهــا  المُقابــات  البَاحــث بإجــراء  قَــام  فــي المرحلــة الأولــى- 
بِغَــرض التَعــرُف علــى البيانــات مــن خِــال التعَمُــق فــي نَســخ البيانــات وقِراءتهــا وإعــادة قِراءتهــا، 
والاســتماع إلــى تَســجيلاتها مَــرةً واحــدة علــى الأقــل، والإشــارة إلــى أي مُلاحظــات أوليــة. بينمــا 
مُقابلــة علــى حــدة  للمُقابــات وتَحليــل كُل  الرمــوز الأوليــة  بإنشــاء  الثانيــة-  بــدأت المرحلــة 
باســتخدام الترميــز الوصفــي، الــذي يُلخَــص الموضــوع الأساســي لِمَقطــع البيانــات الكيفيــة فــي 
كَلمــة أو عِبــارة قَصيــرة، إضافــةً إلــى اســتخدام أســلوب التَرميــز الاســتقرائي المفتــوح؛ بِغَــرض 
اكتشــاف رمــوز جديــدة مــن البيانــات البَحثيــة دون التأثــر بأحــكام مُســبقة مُســتمدة مــن نظريــات، أو 
دراســات ســابقة، أو قائمــة رمــوز مُعــدة ســابقًا )Saldaña, M. R, 2016(. وفــي هــذه الدراســة 
تَــم تَلخيــص مَقطــع واحــد مــن المُقابلــة بِرمــز واحــد، بَينمــا احتاجــت بَعــض المَقاطــع إلــى أكثــر مــن 

ــدت بَلغــت رمــوز المَقاطــع الأوليــة )24( رمــزًا. رَمــز، وقَ
وفــي المرحلــة الثالثــة- تَــم البَحــث عــن المواضيــع مــن خــال إعــادة قــراءة رمــوز المقاطــع 
ــم البَحــث عــن الاتصــالات  الأوليــة، والتأكــد مــن تَرميزهــا بِشــكلٍ صَحيــح، وفــي غضــون ذلــك تَ
بَيــن الرمــوز، ونَتيجــةً لهــذا البَحــث تَــم إعــادة تَســمية بَعــض الرمــوز، ودَمــج المُتشــابه منهــا، وربــط 
بَعضهــا بأُخــرى؛ وبالتالــي تَكونــت مَجموعــة مــن الرمــوز تُســمى موضوعــات لهــا ارتبــاط وَثيــق 
بأســئلة الدراســة الحاليــة. بينمــا فــي المرحلــة الرابعــة- تَــم مُراجعــة الموضوعــات المُســتخرجة 
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بصــورة مُتكــررة؛ مــن أجــل التأكــد مــن جَــودة التَحليــل، ومِــن ثَــم إنشــاء خَريطــة مواضيعيــة تَتضمــن 
مِــن  الرمــوز  بَعــض  نَقــل  وبَعــد   ،(Vaismoradi, M, et al., 2013, 402) عِــدة رمــوز
مَوضــوع إلــى آخــر، وتَقســيم بَعــض السِــمات إلــى عِــدة رمــوز؛ تَــم تَرتيــب جَميــع الترميــزات الـــ)24( 

وتَصنيفهــا تَحــت ثــاث موضوعــات أساســية.
وفــي المرحلــة الخامســة- تَــم تَحديــد الموضوعــات الثلاثــة وتَســميتها، والتَأكــد مِــن أَنهــا تُوفــر 
 Braun, V, & Clarke, V (2012) معًــا قَصــة شَــاملة مُتماســكة حــول البيانــات، وقــد ذَكــر
أن هــذه المَرحلــة تَتضَمــن مَعرفــة مَــا إذا كان يُمكــن للباحــث وَصــف إطــار ومُحتــوى كُل موضــوع 
فــي جُملتيــن. وأخيــرًا تَضمنــت المرحلــة السادســة- إنتــاج التقريــر النهائــي؛ بغَــرض تَقديــم قَصــة 
واضحــة عــن بيانــات الدراســة بنــاءً علــى التَحليــل، هــذا التَحليــل يَهــدف إلــى بنــاء مُناقشــات جيــدة 
تُجيــب علــى أســئلة الدراســة، وقَــد تَــم التَعديــل عِــدة مَــرات علــى مُســميات الرمــوز، والتــي تُعــدَّ 
موضوعــات فَرعيــة تَحــت مِظَلــة ثــاث موضوعــات أساســية، حَتــى خَرجــت فــي شَــكلها النهائــي 

والتــي تَجَلــت فــي كِتابــة نتائــج الدراســة ومُناقشــتها.
وقَــد أشــارت كُلٍ مــن: هبــة خالــد، وأحــام محمــد )2022، 52( إلــى أن إنتــاج التَقريــر النهائــي 
للبحــوث الكيفيــة يَختلــف عــن كِتابتــه فــي البحــوث الكميــة، ففــي البحــوث الكيفيــة تَتشــابك الكتابــة 
والتحليــل معًــا، كمــا تَتَّــدرج الكَِتابــة مــن عَشــوائية المُلاحظــات والمَذكــرات إلــى عَمليــات أكثــر 
ــدء بالكتابــة  ــم يَتــم البِ رَســمية وتَنظيــم فــي تَحليــل وكِتابــة التَقريــر، بينمــا يَنتهــي التحليــل كامــاً ثُ

فــي البحــوث الكميــة.

ثامنًا- مُناقشة النتائج:
كَشَــف تَحليــل بيانــات اســتجابات الشَــباب الجَامعــي عَينــة الدراســة عــن إجابــة ســؤال الدراســة 
الأول- والــذي يَنُــص علــى: لمــاذا يَســتَخدم الشَــباب الجَامعــي عَينــة الدراســة مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي؟، وَقــد بَيــن التَحليــل أن الشَــباب الجَامعــي عَينــة الدراســة يَســتخدمون مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بِشــكل »يومــي«، وبمُتوســط أمتــدَّ إلــى ثَمانــيِ ســاعات يَوميًــا؛ أي بِكثافــة زَمنيــة 
»مُرتفعــة«. وتَتفــق هــذه النتيجــة مــع تَقريــر الاســتخدام اليومــي لشــبكة الإنترنــت لعــام )2018(، 
حيــثُ جــاءت مَصــر فــي الترتيــب التاســع بمُتوســط اســتخدام )8( ســاعات و)10( دقائــق يوميًــا 
(Kemp, 2019)، كمــا تَتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســات: إيمــان الســيد )2021(، والتــي بَينــت 
ارتفــاع عّــدد ســاعات اســتخدام طُــاب جامعــة قنــا لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، وفــودة محمــد 
)2020(، والتــي أظهــرت أن مُعظــم طُــاب الجامعــات الســعودية يَقضــون أكثــر مــن خمــس 
ســاعات يوميًــا فــي مُتابعــة مواقــع التوصــل الاجتماعــي. و محمــد سَــعد )2021(، وماطــر عبــد 
الله )2018(، ومصطفــى محمــد )2018(، وإينــاس محمــد )2018(، والتــي أشــارت إلــى أن 
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غالبيــة عَينــة الدراســة تَســتخدم مواقــع الشــبكات الاجتماعــي بمُعــدل زمنــي مُرتفــع.
 بَينمــا تبَاينــت أنمــاط تفاعلهُــم، فاتَصــف ســلوك مُعظــم أفــراد العَينــة بالتفاعــل »الســلبي«، حيــثُ 
يَســتهلكون مُحتــوى تلــك المواقــع، ويَكتفــون بِقــراءة النصــوص، أو الاســتماع لِملفــات الصــوت، 
أو بمُشــاهدة الصــور وملفــات الفيديــو، وبنَســبة ضَئيلــة اتَصــف ســلوك باقــي أفــراد عينــة الدراســة 
بالتفاعــل »النَشــط«، حيُــث يَنغمــس الفــرد فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فَالبعــض يَتشــارك 
المُحتــوى بأشــكاله المُتعــددة، وآخــرون يَقومــون بِالتَعليــق علــى مــا يُنشــر، فيمــا لا يَكتفــي بَعــض 
المُســتخدمين بالمُشــاركة أو التَعليــق علــى المُحتــوى، ولَكــن يَقــوم بِرَفــع المُحتــوى بأشــكاله المُتنوعــة 
علــى هــذه المواقــع، وأخيــرًا المُســتخدمين الأكثــر تَشــاركًا وانغماسًــا بمواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

المُنشــئين للصفحــات والمجموعــات أو المُســاعدة فــي إدارتهــا.
واختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة: محمــد سَــعد )2021(، والتــي بَينــت أن مُعظــم أفــراد 
عَينــة الدراســة لَديهِــم نشــاط تفاعلــي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ســواء بالإعجــاب، أو 
كِتابــة تعليــق، أو تَشــاركها، وأَن نَســبة ضئيلــة هــي فقــط مــا يَطلعــون علــى المُحتــوى ولا يَهتمــون. 
ومحمــود محمــد، وآخريــن )2021(، والتــي بَينــت أن طُــاب الجامعــة يتفاعلــون مــع منشــورات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالإشــارات الشــعبية المُتاحــة الســالف ذكرهــا. أيضًــا اختلفــت مــع 
الدراســة  عينــة  المصــري  الجمهــور  أغلبيــة  أن  بَينــت  والتــي   ،)2018( ســامى  محمــد  دراســة 

يتفاعلــون مــع محتــوى وســائل الإعــام الجديــد أثنــاء التماســه للمعلومــات منهــا.
 “Facebook”و ،“WhatsApp” وفي سِياق مُتصل يَستَخدم الشَباب الجَامعي عَينة الدراسة
وبشَــكل  مُتوســط،  بشَــكل   “Instagram”و ،“YouTube” يَســتخدمون  بينمــا  مُرتفــع،  بِشَــكل 
جــدًا  ضئيلــة  اســتخدام  وبنســبة  بينمــا   ،“Twitter”و  ،“Telegram” يَســتخدمون  ضَعيــف 
يَســتخدمون ”LinkedIn“، و”TikTok“، و”Flickr“. وتَختلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة 
فــودة محمــد )2020(، والتــي أظهــرت أن مُعظــم طُــاب الجامعــات الســعودية يفضلــون اســتخدام 
»تويتر«، وتتفق مع دراسة: ماطر عبد الله )2018( والتي أوضحت أن الـ”WhatsApp“ في 
 ،“Facebook” مُقدمــة المواقــع المُســتخدمة مــن قِبــل الشــباب الجامعــي الســعودي تلاهــا موقــع
ومحمد سَعد )2021(، وإيناس محمد )2018(، والتي أظهرتا أن موقع ”Facebook“ احتل 
المركــز الأول فــي الاســتخدام بنســبة مُكتملــة، بينمــا اختلفــت معهُــم فــي أن موقــع ”Twitter“ جــاء 

فــي المركــز الثانــي.
بينمــا بَينــت نتائــج دراســة خالــد الحميــدي القحــص، ويعقــوب يوســف الكنــدري )2015(، أن 
موقــع ”Twitter“ جــاء فــي مُقدمــة المواقــع التــي يَعتمــد عليهــا الكويتيــون فــي الحصــول علــى 

المعلومــات.
ــد أجمــع الشَــباب الجَامعــي عَينــة   كمــا تَنوعــت أســباب اســتخدامهُم لتلــك المواقــع وتباينــت، فقَ
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الدراســة أن »التســلية وقضــاء وقــت الفــراغ« أهــم أســباب اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
تلاه »الحصول على أكبر قَدر من المَعلومات« مِن خِلال مُتابعة الأحداث الجارية والمَجالات 
التــي يَهتــم بهــا كُل فــرد مــن أفــراد العينــة، ومُشــاهدة مَقاطــع الفيديــو والصــور، ثَــم جــاء ســبب 
»ســهولة اســتخدامها«، حيــثُ عَبــر البَعــض عــن إتاحــة الاســتخدام الدائــم، وأن كثيــر مــن الأفــراد 
حولهُــم يَســتخدمونها، وأخيــرًا جــاء ســبب »التواصــل مــع الآخريــن« كالأســرة والأصدقــاء. وتتفــق 
تلــك النتيجــة مــع نتائــج دراســة ماطــر عبــد الله )2018( علــى أن الشــباب الجامعــي يســتَخدم 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي للترفيــه والتســلية وقضــاء وقــت الفــراغ فــي مُقدمــة أســباب الاســتخدام، 
بينمــا اختلفــت مــع دراســة إينــاس محمــد )2018( فــي أن الإطــاع علــى الأخبــار والأحــداث 
المحليــة والعالميــة فــي مُقدمــة أســباب الاســتخدام، ودراســة إيمــان الســيد )2021( التــي بَينــت 
أن مُتابعــة الأحــداث الجاريــة يُعــدَّ مــن أهــم اســباب اســتخدام طُــاب جامعــة قنــا لمواقــع التواصــل 

الاجتماعــي.
ــم الإلكترونــي« أهــم إيجابيــات مواقــع التواصــل  وأجمــع الشَــباب عينــة الدراســة علــى أن »التعلُ
الاجتماعي، إضافةً إلى »حُرية التَعبير عن الآراء«، و »سرعة الوصول للمعلومات وتبادلها«، 
بينمــا أشــار مُعظــم الشَــباب الجَامعــي إلــى أن »تــداول الشــائعات والأخبــار الزائفــة« هــي أبــرز 
ســلبيات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إضافــةً إلــى انتشــار المــواد غيــر الأخلاقيــة، وهَــدر الوقــت، 
وكثــرة الإعلانــات، وانخفــاض المُســتوى التعليمــي. وتَتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة إيمــان 
الســيد )2021( التــي بَينــت أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي ســاهمت فــي سَــيطرة الاوهــام علــى 

الحقيقــة ونَشــر الرزيلــة بيــن الشــباب.
وفي ســياق مُتصل، تَباينت الموضوعات التي يُتابعها مُعظم الشَــباب عَينة الدراســة وتَعددت، 
فجاءت في مُقدمتها، الموضوعات: »السياسية« ، تلاها »الصحية« و«التعليمية«، بينما أشار 
بَعــض الشَــباب أنهُــم يُتابعــون الموضوعــات: »الاجتماعيــة«، و«الأمنيــة«، و«الدينيــة«، بينمــا 
أشــارت نســبة ضئيلــة جــدًا مــن هــؤلاء الشَــباب علــى أنهُــم يُتابعــون الموضوعــات: »الرياضيــة«، 
و«الفنيــة« و »الإخباريــة«. وعَــن أســباب مُتابعــة تلــك الموضوعــات عَبــر المُعظــم أن »الانفتــاح 
علــى العالــم وفِهــم الواقــع والأحــداث الجاريــة« هــو أهــم أســباب مُتابعــة موضوعــات مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، يَليــه سَــبب »التَعــرُف علــى مُســتجدات الأخبــار ومُتابعــة التطــورات«، بينمــا كَشــف 
البَعض عن أسباب أخرى، ومنها: »الحصول على المَعلومات التي تُساعد على اختيار القرار 
المُناســب«، و »الهــروب مِــن مُشــكلات الحيــاة«. وتَختلــف تلــك النتائــج مــع نتائــج دراســة: محمــد 
سَــعد )2021(، والتــي |أظهــرت أن الموضوعــات الرياضيــة جــاءت فــي مُقدمــة الموضوعــات 
التــي يُتابعهــا الشــباب الجامعــي، وإيمــان الســيد )2021(، والتــي بَينــت أن الموضوعــات الثقافيــة 
هــي أكثــر الموضوعــات المُفضلــة والأكثــر تــداولًا عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي لــدى طُــاب 
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جامعــة قنــا، كمــا اختلفــت مــع دراســة محمــد ســامى )2018(، والتــي بَينــت أن الجمهــور المصــري 
يَفضــل الأخبــار الترفيهيــة أولًا، ثَــم الأخبــار السياســية.

وأمــا عــن إجابــة ســؤال الدراســة الثانــي- والــذي يَنُــص علــى: كَيــف يُقَيــم الشَــباب الجَامعــي 
عينــة الدراســة أخبــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي؟، كَشَــف تَحليــل بَيانــات اســتجابات الشَــباب 
عَينــة الدراســة عَــن مُتابعــة »مُتوســطة« لأخبــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي، واختلفــت هــذه 
النتيجــة مــع نتائــج دراســتي محمــد سَــعد )2021(، وأحمــد رفاعــي )2014( والتــي بَينــت أن 
مُعظــم أفــراد عَينــة الدراســة يثقــون فــي الأخبــار والمَعلومــات المَنشــورة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، ودراســة محمــد ســامى )2018(، والتــي بَينــت أن الجمهــور المصــري يَفضــل أخبــار 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي لمــا تَتمتــع بــهِ مِــن مِصداقيــة. 
 كمــا كَشــفت تَحليــل البَيانــات أن كثيــر مــن أفــراد عَينــة الدراســة تُتابــع الأخبــار مــن خــال 
»حِسابات المؤسسات الصحفية/ الإعلامية«، بَينما يَعتمد البعَض على »حِسابات المشاهر«، 
و »الحِســابات الشــخصية« فــي مُتابعــة الأخبــار، وبنســبة ضئيلــة يُتابــع البَعــض الأخبــار مــن 
خــال »حِســابات المســئولين«، و »حِســابات المؤسســات الخاصــة«. وفــي ســياق مُتصــل أَشــار 
مُعظــم الشَــباب عَينــة الدراســة إلــى أن وجــود »مقاطــع الفيديــو« فــي الخَبــر يُعــدَّ أهــم عناصــر 
مِصداقيــة أخبــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تــاه »ذِكــر مَصــدر الخبــر«، بينمــا أشــار نِســبة 
مُتوســطة منهُــم علــى أن »عَــرض مُختلــف جوانــب الحقيقيــة«، و »السُــمعة الجيــدة لِمصــدر 
ان مــن أهــم عَناصــر مِصداقيــة الأخبــار، وبِنَســبة ضَئيلــة أشــار بَعــض أفــراد العينــة  الخبــر« يعــدَّ
علــى أن وجــود »الصــور«، و »الأرقــام والإحصائيــات« مــن أهــم عناصــر مِصداقيــة الأخبــار.

وتتفــق تلــك النتائــج مــع دراســة: محمــد ســامى )2018(، والتــي بَينــت أن وجــود الخَبــر كفيديــو 
مَصحــوب بالصــوت والصــورة فــي مُقدمــة عوامــل مِصداقيــة الأخبــار والموضوعــات المنشــورة 
بوســائل الإعــام الجديــد، ودراســة عبــد الله محمــد )2015( فــي أن الفيديوهــات جــاءت مــن 
أهــم عناصــر المحتــوى المؤثــرة فــي تَصديــق الشــباب للمضمــون المنشــور فــي وســائل التواصــل 

الاجتماعــي بالنســبة لمعظــم أفــراد العينــة.
وتبَيــن مــن تَحليــل البَيانــات عــن عَــدم ثَقــة جميــع الشَــباب الجَامعــي عَينــة الدراســة فــي أخبــار 
 ،Pesonen, T (2018) مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة
والتــي أظهــرت انعــدام ثقــة المُســتهلك فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا مــن الكيانــات 
عبــر الإنترنــت، بينمــا تختلــف هــذه النتيجــة جزئيًــا مــع نتائــج دراســة أبــو بكــر حبيــب )2020(، 
والتــي بَينــت أن عَينــة الدراســة لديهــا درجــة مُتوســط نحــو مِصداقيــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
كمصــدر للمعلومــات، ودراســة ســهير صالــح إبراهيــم )2020(، والتــي أظهــرت تبايــن فــي آراء 

الشــباب المصــري نَحــو مصداقيــة أخبــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
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وبالرغــم مِــن ذلــك أشــارت عَينــة الدراســة إلا أن هــذه الأخبــار تَتمتــع ببَعــض المِيــزات الخَبريــة، 
حيــثُ أشــارت عَينــة الدراســة إلــى أن »سُــرعة وصــول الأخبــار وانتشــارها« تُعــدَّ أهــم هــذه المِيــزات، 
تلاهــا »ســهولة الحصــول علــى الأخبــار«، وأضــاف البَعــض ميزتــي »التفاعــل مــع الأخبــار«، و 
»صــدور الأخبــار مِــن مَشــاهير وشَــخصيات مَعروفــة«. وبِتحليــل بَيانــات الســمات الخَبريــة التــي 
يَراهــا مُعظــم الشَــباب الجَامعــي عَينــة الدراســة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تَبيــن أن أهــم هــذه 
الســمات، هــي: »التنويــع فــي الأخبــار المُقدمــة«، و »التغطيــة الفوريــة للأحــداث«، بينمــا أضافــت 

نســبة ضَعيفــة مــن الشَــباب المُشــاركين ســمة »الإثــارة والتشــويق والجاذبيــة«. 
وتتفــق تلــك النتائــج مــع دراســة محمــد سَــعد )2021(، والتــي بَينــت أن أخبــار مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي تَتميــز بالســرعة فــي نَقــل الأخبــار والمعلومــات، وفــي إطــار مُتصــل أشــارت دراســة 
إيمــان الســيد )2021( أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تُســاهم فــي نَشــر الأخبــار والأحــداث 
دون التأكــد مــن صحتهــا، فهــي بيئــة خِصبــة لِنشــر الشــائعات والأفــكار الخاطئــة التــي سُــرعان 
مــا يَندفــع الشــباب نحوهــا، لذلــك لا يَثــق جميــع طُــاب عَينــة الدراســة الحاليــة فــي أخبــار مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي.
وأمــا عــن إجابــة ســؤال الدراســة الثالــث- والــذي يَنُــص علــى: كَيــف يَتحقــق الشَــباب الجَامعــي 
مــن الأخبــار الزائفــة؟، فقــد كَشَــف تَحليــل بَيانــات اســتجابات الشَــباب عَينــة الدراســة عَــن تَبايــن 
حَــول مَفهــوم الأخبــار الزائفــة بالنســبة لهُــم، حيــثُ أعطــى مُعظــم المُشــاركين مفهومًــا للأخبــار 
الزائفــة، بأنهــا: الأخبــار التــي تَصــدر دائمًــا مــن صفحــات مجهولــة، والتــي تُمثــل دائمًــا شَــائعات، 
أنهــا أخبــار: مُصطنعــة لزيــادة الدخــول علــى المواقــع  البَعــض علــى  عَبــر  وبإشــارة ضَعيــف 
ــد يَكــون بهــا أجــزاء صَحيحــة وأُخــرى كاذبــة، بَينمــا ذَكــر أحــد المُشــاركين بأنهــا  الإلكترونيــة، وقَ

أخبــار مُتشــابهة مــن حيــثُ الهَــدف الــذي تَســعى إليــه. 
وفــي ســياق مُتصــل بَينــت دراســة مــروة محمــد ســعيد )2018( أن مُصطلــح الأخبــار الزائفــة لــم 
يَكُــن جديــدًا، لكــن مــا ســاعد علــى بــروزه كانــت الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة عــام )2016م(.

 ويتَشــكُك مُعظــم الشَــباب عَينــة الدراســة فــي مُحتــوى الخبــر أولًا؛ إذا كان عنــوان الخبــر: يَهــدف 
إلــى إثــارة الغَضــب أو إذكاء الصــراع إلــى حــد كبيــر، أو مُختلــف عــن مضمــون الخَبــر، كمــا 
يَتشــكَك البَعــض فــي مُحتــوى الخبــر إذا كان مُخالــف للمنطــق وللحقائــق العلميــة، إضافــةً إلــى 
تَضمُنهــا معلومــات قديمــة وقُدمــت علــى أنهــا جديــدة، ثانيًــا- يتَشــكك البَعــض فــي مَصــدر الخَبــر 
إذا كان غير واضح ولا يُمكن التَحقُق أو الوثوق منه، أو إِذا كَان الخَبر غير مُتاح على مواقع 
إخباريــة أُخــرى، وأخيــرًا أشــار البَعــض أنهُــم يَتشــككوا فــي الأخبــار إذا احتــوت علــى مَعلومــات 
أو حقائــق دون ذِكــر مَصدرهــا، أو إِذا كانــت هَويــة كَاتــب الخَبــر غيــر واضحــة، ثالثًــا- يَتَشــكك 
الشَــباب فــي الوحــدات التحريريــة لِلخَبــر إذا تَــم تَحريــر الخَبــر بِطريقــة عَشــوائية بِدايــة مِــن المُقدمــة 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

926

حَتــى الخَاتمــة، أو إذا كان مــن الصعوبــة تَعقــب الصــور أو الاقتباســات التــي تَتضمنهــا القصــة 
الخبريــة.

وتتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســة Clayton, K., Et al (2020) حيــثُ أشــارت إلــى 
أن العناويــن الخاطئــة تُعــدَّ أقــل دقــة لــدى القُــراء عِندمــا يَتلقــى الأشــخاص تَحذيــرًا عامًــا بشــأن 
وجــود معلومــات مُضللــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو عِندمــا تَكــون العَناويــن المُحــددة 
مَصحوبــة بَعلامــة »مُتنــازع عليهــا، أو مَشــكوك فــي صحتهــا، أو مُصنفــة علــى أنهــا كاذبــة، الرغــم 
من أن حَجم هذه الآثار بَسيط نِسبيًا، إلا أنها لا تَختلف عمومًا فيما إذا كانت العناوين تَتوافق 
مَــع وجهــات نَظــر المَبحوثيــن السياســيين، إضافــةً إلــى أن إضافــة علامــة ”Rated False“ إلــى 
 ،“Disputed” ــة يُقلــل مــن الدقــة المُدركــة لــدى القــارئ أكثــر مــن إضافــة علامــة عنــوان المقال
أيضًــا بالرغــم مــن أن التعــرض للعلامــات المُتنــازع عليهــا ”Disputed“، أو المُصنفــة علــى انهــا 
كاذبــة لــم يؤثــر علــى الدقــة المُتصــورة للعناويــن الخاطئــة أو الحقيقيــة غيــر المُعلنــة )غيــر المُشــار 
إليهــا(، فــإن التعــرض لتحذيــر عــام قَلــل مــن الاعتقــاد بدقــة العناويــن الحقيقيــة؛ ممــا يُشــير إلــى 
الحاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث حــول كيفيــة مواجهــة الأخبــار الزائفــة بشــكل أكثــر فاعليــة دون 

تشــوية الاعتقــاد بالمعلومــات الحقيقيــة.
أيضًــا تَتفــق مــع دراســة Zhou, X, et al. (2020)، والتــي أثبتــت أن الأخبــار المزيفــة تقــدم 
درجــة إثــارة عاليــة فــي عناوينهــا, كمــا تذكــر فيهــا أســماء المشــاهير مــن الأشــخاص, فــي حيــن 
يَصعــب تَحديــد دَرجــة مَقروئيتهــا وخَصائــص قِيمتهــا الإخباريــة, وغالبًــا مــا تَتكــون هَــذه العَناويــن 

مِــن عَــددَّ مِــن الكَلمــات يَفــوق عَــددَّ كَلمــات نَصهــا الأصلــي.
وفــي ذات الســياق كَشَــف تَحليــل البَيانــات إلــى أن الشَــباب المُشــاركين فــي الدراســة يَميلــون إلــى 
الانخــراط فــي عَمليــة التحَقُــق علــى مرحلتيــن، الأولــى- داخليــة، والثانيــة- خارجيــة. حيــثُ بَيــن 
تَحليــل الاســتجابات نَحــو التحَقُــق الداخلــي إلــى أنهُــم يَعتمــدون علــى مَجموعــة مــن الاســتراتيجيات 
فــي عَمليــة التحَقُــق فــي كلا المَرحلتيــن، حيــثُ يَعتمــدون أولًا علــى أطــر التحَقُــق الداخلــي، والتــي 
تَشــمل: الــذات، والمَصــدر، والرســالة، والشــعبية، فــإذا تأكــد الشــاب مــن مِصداقيــة الخبــر، فتنتهــي 
عَمليــة التحَقُــق عِنــد هــذا الحَــد، ويَتــم قبــول الخبــر علــى أنــهُ صَحيــح، بَينمــا إذا كان الشــاب 
لازال يَتشــكك فــي مِصداقيــة الخبــر، فأنــه يلجــأ للمرحلــة الثانيــة، والتــي تَشــمل إطــاري المصــادر: 
الشَــخصية، والمؤسســية، ســواء كَان هــذا التحَقُــق بِشَــكل مَقصــود مــن خِــال بَحــث الشــاب بِشَــكل 
مَقصــود عــن صَحــة الخبــر، أو بِشــكل عَرضــي مــن خــال انتظــار الشــاب تَأكيــد الآخريــن ســواء 
أفــراد أو مؤسســات علــى صِحــة الخبــر أو دَحضــة. ويُمكــن تنــاول تلــك المرحلتيــن علــى النحــو 

التالــي:
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	:المرحلة الأولى- التحَقٌق الداخلي، وتَشمل
تُشــير هــذه المرحلــة إلــى التَعــرُض الأولــي بيــن الشــاب الجامعــي وخبــرًا مــا علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وفــي هــذه المرحلــة يَعتمــد الشــاب فــي تَقييمــه لأخبــار علــى خبرتــه ومعرفتــه الســابقة، 
كالإعجابــات  المُتضمنــة  الشــعبية  وإشــارات  ومَصدرهــا،  نفســها،  الرســالة  تَقييــم  إلــى  إضافــةً 

والتعليقــات والمُشــاركات. ويُمكــن تنــاول تلــك اســتراتيجيات تلــك المرحلــة علــى النحــو التالــي:
إطار الذات: كَشَــف تَحليل البَيانات أن الشَــباب الجَامعي المُشــاركين في الدراســة قَد أشــاروا (11

إلــى أنفُســهِم كإطــار أولــي فــي عَمليــة التحَقُــق مــن أخبــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــثُ 
أشــارت اســتجابتهُم إلــى أنهُــم يَعتمــدون فــي التحَقُــق علــى: مَهاراتهُــم النقديــة، وخِبراتهُــم المعرفيــة، 
وحكمتهُــم الخاصــة، وغَريزتهُــم، وبصيرتهُــم، فَقــد عَبــر بعــض الشَــباب الجَامعــي أنهُــم يَتحققــون مِــن 
خِــال مَعرفتهُــم، وخِبرتهُــم، وعَبــر البَعــض عــن تَحَقُقهــم بــأن لَديهُــم مــن العُمــر بمــا يَكفــي للحُكــم 

علــى صَحــة خبــرًا مــا.
إطــار المصــدر: تَجــاوزت اســتجابات بَعــض الشَــباب المُشــاركين فــي الدراســة الإدراك الفــردي (22

للتحَقُــق، وأشــاروا إلــى مَصــدر الخَبــر كوســيلة للتحَقُــق، فعَبــر البَعــض عــن مِصداقيــة المَعلومــات 
بــأن كُلمــا كَان المَصــدر ذوي مِصداقيــة كُلمــا كانــت أخبــاره صَحيحــة، كمــا أشــار البَعــض إلــى أن 
أخبــار المَصــادر المَعروفــة أكثــر دِقــة ومِصداقيــة مــن أخبــار المصــادر غيــر المَعروفــة، وأشــار 
آخــرون إلــى أنهُــم يَعتمــدون علــى مصــادر الأخبــار الرســمية فــي مَصــر لمُتابعــة الأخبــار المَحليــة.

إطــار الرســالة: أظهــر تَحليــل الاســتجابات إلــى رَغبــة كَثيــر مــن الشَــباب الجَامعــي نَحــو إثبــات (33
أصالــة الخَبــر ذاتــه )الرســالة(، حَيــثُ أشــار البَعــض إلــى التحَقُــق مــن تَحريــر الخَبــر؛ لمَعرفــة 
مــا إذا كان مُثيــر للجَــدل، أو مُضلــل، أو يَحتــوي علــى أخطــاء مُتعَمــدة أو غَيــر مُتعَمــدة لإثــارة 
المشــاعر مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أُخــرى أشــار بَعــض المُشــاركين أن الأخبــار التــي لا مَعنــى لهــا 

أو غيــر المنطقيــة غالبًــا مــا تَكــون زائفــة.
إطــار الشــعبية: تَبَيــن مــن تَحليــل الاســتجابات أن الشَــباب المَشــاركين قَــد ذهبــوا إلــى مــا (44

أبعــد مــن مُحتــوى عناصــر الخبــر )الرســالة(، حيــثُ أشــار البَعــض إلــى الاســتدلالات الكميــة 
كاســتراتيجية للتحَقُــق مــن صِحــة خبــرًا مــا، فقَــد أشــار هــؤلاء الشــباب إلــى أن الخَبــر يَتمتــع 
بمِصداقيــة كُلمــا زاد عــدد: التعليقــات، أو الإعجابــات، أو المُشــاركات. ويُشــير ذلــك إلــى نــوع مــن 
أنــواع التَعهيــد الجماعــي المُرتبــط بالتحَقُــق مــن صِحــة الأخبــار، حيــثُ أن زيــادة تلــك الاســتدلالات 
الكَميــة لا تَعكــس أصالــة مَلموســة لِلخَبــر، بَــل يَعتمــدون عَليهــا كإرشــادات خَاصــة بهِــم فــيِ التَقييــم، 
وفِــي سِــياق مُتصــل أَوضــح البَعــض أنهُــم لا يَقومــون بفَحــص تلــك التَعليقــات، أو مُحاولــة التعَــرٌف 

علــى هَويــة كَاتبــي هــذه التعليقــات.
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المرحلة الثانية- التحَقُق الخارجي، وتَشمل:
عِندمــا تَتتــرك المَرحلــة الأولــى شــكوكًا لــدى الشَــباب الجَامعــي حــول صَحــة خَبــرًا مــا؛ يَنتقــل 
الشَــباب إلــى المرحلــة الثانيــة مــن التحَقُــق، وبِتَحليــل البيانــات تَبيــن أن هــذه المرحلــة تَســتلزم 
التحَقُــق المُتبــادل مــع أشــخاص أو مؤسســات ســواء بِشــكل مَقصــود أو عَرضــي، ويُمكــن تنــاول 

تلــك الاســتراتيجيات علــى النحــو التالــي:
إطار عَرضي وشَــخصي: كَشــف تَحليل البيانات أن البَعض من الشَــباب الجَامعي يَنتظرون (11

بِشــكل ســلبي التأكيد من الآخرين حول صِحة خَبرٍ ما، حيثُ بَين الشَــباب أنهُم يَعتمدون على: 
تَلقــي تَحذيــرًا مــن الأقــارب أو الأصدقــاء بِخصــوص الأخبــار الزائفــة، أو تَلقــي كَلمــات شَــفهية مــن 
الأصدقــاء أو الأقــارب، أو نَشــر الأصدقــاء تَعليقــات حَــول خَبــرٍ مــا، أو تَبليــغ الأصدقــاء بكَيفيــة 

التَحقُــق مــن الأخبــار، أو شــعورهُم الداخلــي بــأن الخَبــر صَحيــح.
إطــار عَرضــي ومؤسســي: كمــا يَنتَظــر البَعــض بِشــكل سَــلبي التحَقُــق مــن مَصــادر شَــخصية (22

مِن ناحية، يَنتَظر البَعض الأخر بِشــكل سَــلبي التحَقُق من مَصادر مؤسَســية من ناحيةً أُخرى، 
حيــثُ يَعتَمــد هــؤلاء الشَــباب فــي التحَقُــق مــن صَحــة خَبــرٍ مــا علــى: انتظــار مَعرفــة مــا إذا كان 
هُنــاك تَصحيــح إذا كان هُنــاك شَــك فــيِ حَقيقــة خَبــرٍ مــا، أو اعتبــار قيــام أكثــر مِــن مَصــدر بَنشــر 
الأخبــار، أو اعتبــار الخَبــر صَحيحًــا إذا وجــدت مَصــادر جَديــرة بالثقــة تَنقــل نَفــس الخبــر، أو 

الحُكــم عَلــى الخَبــر إذا كَانــت هُنــاك مَعلومــات تَدُعــم الخَبــر أو تُشــوه مِصداقيتــه.
إطــار مَقصــود وشَــخصي: انتقلــت اســتجابات بَعــض الشَــباب مــن إطــار التحَقُــق العَرضــي (33

إلــى إطــار التحَقُــق المقصــود )المُتعمــد( الأكثــر نشــاطًا، حيــثُ تَبيــن سَــعي بَعــض الشَــباب وراء 
التحَقُــق مــن الآخريــن ســواء بِشــكل اتصالــي مُباشــر أو غيــر مُباشــر، مــن خــال: استشــارة 
أصحــاب التخصــص بموضــوع الخبــر، أو مُناقشــة أفــراد الأســرة حــول مَضمــون خَبــرٍ مــا، أو 
تَكويــن مَجموعــة موثوقــة للتواصــل مَعهُــم حــول الأخبــار غيــر المؤكــدة، أو البَحــث عَمــا كَتبــه 
الآخريــن حــول الخبــر، أو قــراءة التَعليِقــات التَــي كَتبهــا الَذيــن اَطلعــوا علــى الخبــر، أو طَلــب 
تَقييــم الخبــر مــن العائلــة والأصدقــاء، أو ســؤال شَــخصًا مــا كالــزوج أو الأقــارب أو الَأصدقــاء 

عَــن صَحــة الخَبــر.
إطــار مَقصــود ومؤسســي: علــى عَكــس اســتجابات الشَــباب الجَامعــي فــي الإطــار الســابق (44

التــي اســتخدمت المَجــال الاجتماعــي كنُقطــة مَرجعيــة للِتحَقُــق مِــن صِحــة الأخبــار، أظهــر تَحليــل 
البيانــات أن بَعــض الشَــباب الجَامعــي يَلجــؤون عَمــدًا لِلحصــول علــى تَأكيــد مِــن صَحــة خبــرٍ مــا 
مــن مَصــادر مؤسســية، حيــثُ أجابــوا حــول كَيفيــة تَحقُقهُــم مــن صحــة أخبــار مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي مــن خِــال البَحــث عَــن كِتابــات مَصــدر الخَبــر السَــابقة، أو اســتطلاع المواقــع التــي 
تُحــارب الَأخبــار الزائفــة، أو البَحــث فِــي مَواقــع الإنترنــت ومَحــركات البَحــث للتَحقُــق، أو البحــث 
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فــي وســائل الإعــام الأخــرى كالصُحــف والتليفزيــون للتَحقُــق، أو الذهــاب مُباشــرة إلــى موقــع 
إخبــاري موثــوق للتَحقُــق، أو الذهــاب إلــى المصــادر الرســمية المُتمثلــة فــي بيانــات ومواقــع موثقــة، 
أو التواصــل مــع مصــدر الخبــر، أو البَحــث عــن مصــادر أُخــرى ذو علاقــة تؤكــد أو تنفــي صِحــة 
الخَبــر، أو اســتخدم طَريقــة البَحــث العكســي للصــور المُصاحبــة للخبــر، أو التحَقُــق مــن صحــة 
المعلومــات بالرجــوع إلــى مَصــادر أخــرى وأقــارن بينهــا، أو التحَقُــق مــن صحــة الأخبــار عبــر 

صَفحــات ومَجموعــات ذات صلــة بموضــوع الخبــر.
وتتفــق هــذه النتائــج جزئيًــا مــع نتائــج دراســة: مهــا الســيد بهنســي )2019(، والتــي بَينــت أن 
الاهتمــام السياســي لــدى الفــرد يرتبــط طرديًــا بزيــادة قدرتــه علــى التحقــق اعتمــادًا علــى المصــادر 
الشخصية أو وسائل الإعلام )التحقق الخارجي(، كُلما زاد النشاط الإلكتروني للفرد، كُلما زادت 
قدرتــه علــى التحقــق مــن الأخبــار علــى مصــادر المعلومــات الخارجيــة لديــه )التحقــق الخارجــي( 
ســواء كانــت شــخصية مثــل الأســرة والأصدقــاء أو مؤسســية مثــل وســائل الإعــام، تعتمــد مواجهــة 
الأخبــار الزائفــة علــى وجــود منظومــة مُتكاملــة تتكــون مــن الدولــة والشــركات التــي تقــوم بــإدارة 
مواقــع الإنترنــت. ودراســة Kim, A, et al. (2019)، والتــي أظهــرت أن درجــة اعتقــاد القــارئ 
بِصــدق المقــال تؤثــر فــي مــدى تَعاملــه مــع هــذا المقــال وذلــك مــن خــال مُعــدل القــراءة وإبــداء 
الإعجــاب بــه والتعليــق عليــه ومُشــاركته، وأن المُســتخدمين يميلــون إلــى تصديــق ونشــر المقــالات 
التــي تتوافــق مــع أفكارهُــم ومُعتقداتهُــم، وإن تقييمــات وتصنيفــات المصــادر تُعــدَّ إجــراءً ســليمًا ضــد 
الأخبــار الزائفــة. ودراســة Colliander, J (2019)، والتــي أشــارت إلــى تحــول مواقــف الأفــراد 
بعــد التعــرض لتعليقــات الآخريــن التــي تَنتقــد مقــالات إخباريــة زائفــة إلــى الميــل بــالإدلاء بتعليقــات 
إيجابيــة، كمــا أن مُشــاركة الأخبــار الزائفــة أقــل ممــا كانــت عليــه بعــد التعــرض لتعليقــات الآخريــن 
الداعمة لمقال إخباري زائف. ودراسة Tandoc Jr, E. C, et al. (2020)، والتي |أظهرت 
أن معظــم مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي ســنغافورة يتجاهلــون النشــرات الإخباريــة 
المزيفــة التــي يصادفونهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. وأنهــم يقدمــون تصحيحــات عندمــا 
تكــون المشــكلة وثيقــة الصلــة بهــم وبالأشــخاص الذيــن يشــتركون معهــم فــي علاقــة شــخصية قويــة 
ووثيقــة.، فضــاً عــن مســتوى العلاقــة التــي تربــط الشــخص بمصــدر الخبــر المزيــف. كمــا كان 
المشــاركون علــى اســتعداد للتصحيــح عندمــا شــعروا أن المنشــور الإخبــاري المزيــف يمــس قضيــة 

مهمــة بالنســبة لهــم أو لهــا عواقــب علــى أحبائهــم وأصدقائهــم المقربيــن.
بينمــا اتفقــت هــذه النتائــج كُليًــا مــع نتائــج دراســة Tandoc Jr, et al. (2018)، والتــي أثبتــت 
أن الأفــراد يعتمــدون علــى حكمهــم الخــاص علــى المصــدر والرســالة، وعندمــا لا يوفــر ذلــك إجابــة 

محــددة بشــكل كاف، فإنهــم يلجــؤون إلــى المصــادر الخارجيــة لمصادقــة عناصــر الأخبــار.
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تاسعًا- استنتاجات:
فــي إطــار القــراءة المَعرفيــة والنَظريــة تَبيــن أن الأخبــار الزائفــة أَصبحــت جُــزءً لا يتجــزأ مــن البيئــة 
الإخباريــة، ومــع تَطــور وســائل الإعــام وبــزوغ مِنصــات التواصــل الاجتماعــي أصبحــت سُــرعة 
تَــداول الأخبــار تُمثــل عائقًــا أمــام كثيريــن مــن الأفــراد بــل و المؤسســات للِتحَقُــق مــن صِحتهــا؛ ممــا 
يُزيــد مِــن خطورتهــا علــى أمــن الأفــراد والمُجتمعــات معًــا، أيضًــا صَاحــب هَــذا التَطــور زِيــادة فــي 
اِســتمرارية حصــول الشــباب علــى الأخبــار مِــن تلــك المِنصــات؛ ممــا يُمكــن أن يُقلــل مِــن رَغبــة 

البَعــض مِنهُــم فــي التحَقُــق مــن صحتهــا.
 وفــي ســياق مُتصــل بَينــت الاســتجابات أن الشــباب الجامعــي المصــري ليســوا أقــل انخراطًــا فــي 
العوالــم الاجتماعيــة الرقميــة مــن نظرائهــم فــي المُجتمعــات العربيــة أو الغربيــة، إن لــم يكونــوا أكثــر 
انخراطــا مــن غيرهــم. إذ كَشــفت الدراســة عــن كثافــة عاليــة فــي ارتيــاد مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مِــن جانــب الشــباب الجامعــي المصــري، ســواء مــن حيــث اقتنــاء حســابات علــى أكثــر مــن موقــع 
واحــد مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو الفتــرة التــي مَــرت علــى إنشــاء الحســابات، أو عَــددَّ 
الأصدقــاء والمُتابعيــن علــى الحســابات، أو عــدد مــرات زيــارة الحســابات، أو الوقــت المســتغرق 
فــي متابعــة الحســابات فــي كل زيــارة؛ لذلــك تــراء للباحــث حاجــة الشــباب الجامعــي لِتكنيــكات 
تُمكنهُــم مــن التحَقُــق مــن صحــة الأخبــار المُتداولــة عبــر مِنصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي 
المُتنوعــة؛ نظــرًا لاســتخدامهُم المُفــرط لتلــك المَنصــات، حيــثُ بَينــت الاســتجابات أن الشــباب 
المُشــاركين فــي هــذه الدراســة يَســتَخدمونها بمُتوســط أمتــدَّ إلــى ثَمانــي سَــاعات يَوميًــا، كمــا تبَاينــت 
أنمــاط تَفاعلهُــم مــع تلــك المواقــع، حيــثُ يتفاعــل المُعظــم معهــا بشــكل ســلبي، بينمــا وبنســبة ضئيلــة 
يتفاعــل البَعــض بشــكل نَشــط، وجــاء كُلٍ مِــن: ”WhatsApp“، و”Facebook“ فــي مُقدمــة 
المواقــع التــي يَتفاعــل معهــا هــؤلاء الشــباب، وعــن أســباب هــذا التفاعــل أشــار هــؤلاء الشــباب إلــى 
مَجموعــة مُتنوعــة مــن أســباب التفاعــل فــي مُقدمتهــا التَســلية وقَضــاء وقَــت الفَــراغَ، تلاهــا الحصــول 

علــى أكبــر قــدر مــن المعلومــات.
وأجمــع الشَــباب الجَامعــي عينــة الدراســة علــى أن التعلُــم الإلكترونــي أهــم إيجابيــات مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، بينمــا يُعــدَّ تــداول الشــائعات والأخبــار الزائفــة أبــرز ســلبياتها، كمــا تَباينــت 
وتَعــددَّت الموضوعــات التــي يُتابعهــا مُعظــم هــؤلاء الشَــباب، وكان فــي مُقدمــة تلــك الموضوعــات، 

الموضوعــات السياســية، تلاهــا الموضوعــات الصحيــة، والتعليميــة.
إن انعكاســات مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتأثيراتهــا علــى العَمليــة الاتصاليــة والإعلاميــة 
بِجميــع مُكوناتهــا واضحــة وجَليــة؛ فتلــك المواقــع تَحتــل المرتبــة الأولــى كمَصــدر مُهــم للأخبــار 
بجانــب المواقــع الإخباريــة لكثيــر مــن أفــراد المُجتمعــات المُختلفــة، ولا ســيما أن الشَــباب الجامعــي 
المُشــاركين فــي هــذه الدراســة تتابــع أخبــار تلــك المواقــع بِشــكل دوري وبكثافــة مُتوســطة مِــن 
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خــال مَجموعــة مــن الحســابات والصفحــات المُتنوعــة كالحِســابات الإعلاميــة أو الصحفيــة، 
أو الحِســابات الشــخصية أو المؤسســية، أو غيرهــا مــن الحِســابات، وبالرغــم أن هــؤلاء الشــباب 
لا يَثقــون مُطلقًــا فــي أخبــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إلا أنهُــم عَبــروا عَــن مَجموعــة مــن 
العناصــر التــي يُمكــن أن تَجعــل تلــك الأخبــار ذات ثقــة ومِصداقيــة كاحتــواء الخبــر علــى مقاطــع 
الفيديــو، كمــا أشــاروا إلــى مَجموعــة مــن المِيــزات الخَبريــة لأخبــار هــذه المواقــع كسُــرعة وصــول 

الأخبــار وانتشــارها، وســهولة الحصــول علــى الأخبــار.
وفــي ســياق مُتصــل أعطــى هــؤلاء الشــباب مفهومًــا للأخبــار الزائفــة، وأن لَديهِــم مَعرفــة مُســبقة 
للمفهــوم مِــن ناحيــة، ومــن ناَحيــةً أُخــرى يتَشــكُك مُعظــم الشَــباب عَينــة الدراســة فــي مُحتــوى الخَبــر 
أولًا، ثــُم فــي مَصــدر الخَبــر، وأخيــرًا فــي الوحــدات التحريريــة لِلخَبــر؛ لذلــك يَســعى هــؤلاء الشــباب 
للتحقُــق مــن صِحــة الأخبــار المُتداولــة علــى تلــك المواقــع، مُســتخدمًا مَرحلتيــن، الأولــى داخليــة، 
وتَشــمل مَجموعــة مــن الأطــر كالــذات، والرســالة، والمصــدر، والشَــعبية، والثانيــة- خَارجيــة، 
وتَشــمل إطــاري التَحَقُــق مِــن المَصــادر الشَــخصية والمُؤسســية سَــواء كَان ذَلــك بِشــكل مَقصــود أو 

بِشــكل عَرضــي.
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* اســتعان الباحَــث بباحثيــن أثنــاء تطبيــق تَجرُبــة الدراســة أحدهُمــا د. آلاء عزمــي مــدرس 
الإذاعــة المعهــد التكنولوجــي العالــي للإعــام بالمنيــا، والأخــر د. أحمــد طــه مــدرس الإذاعــة 

بقســم الإعــام بكليــة الآداب جامعــة الــوادي الجديــد.


